
إن الهدف النهائي من إثارة هذه الخلافات، كان هو عزل آية الله المنتظري بواسطة الإمام الخميني، وكانوا يواصلون خططهم من أجل هذا الهدف من طرق متعددة، لم تكن مواقف أحمد الخميني فحسب، بل توجد أخبار و معلومات كثيردة تدل على ان غيره أيضا قد طرح هذا الأمر. 
أحمد الخميني حينما يكتب مالداعي من نشر صوركم و أخباركم، وأساسا لماذا يوجد لديكم مكتب، و لماذا يرفع شعار من أجلكم، أو لماذا لديكم نشاط سياسي و دروس التفسير و...، و كل هذا يؤدي إلى إضعاف موقع الإمام، في الحقيقة لم يكن السبب تضعيف الإمام، بل إنما كانت حجج من أجل إزاحة آية الله المنتظري عن الساحة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ألم تؤدي المقابلات و اللقاءات و التفاسير و الشعارات التي كانت تطرح لسائر المسؤولين، و المكاتب الموجودة لسائر المراجع و العلماء منذ قديم الأيام، ألم يؤدي ذلك حسب زعم أحمد الخميني إلى تضعيف الإمام الخميني؟ 
وأساسا ما هو مقام أحمد الخميني الرسمي بحيث كنا نرى بعد وفاة الإمام الخميني، نشر أخبار لقاءاته مع مختلف الأشخاص و شرائح المجتمع و بث خطاباته من الإذاعة و التلفزيون و الجرائد مع صوره، و كانت تنشر صوره في المؤسسات الحكومية و تباع؟ 
و أساسا متى كان آية الله المنتظري يفكر في المعروفية و الشهرة؟ 
إن سماحته وحسب إعتراف الجميع لم يبحث أساسا في الإسم و المنصب و الشهرة، و حسب مقابلة الشهيد صدوقي عام 1359 [1980] الذي قال: 
"والله إن منتظري رجل فقيه و جامع للشرائط، ولا شبهة في ذلك، ولم يصبح اليوم فقيها، بل منذ أكثر من ثلاثين عام كان فقيها جامعا للشرائط بالمعنى الكامل للكلمة، لم يكتب رسالة عملية والكثير من المراجع الذين كانوا في الدرجة الأولى من الأعلمية و الفقاهة لم يكتبوا رسالة... و حينما أصر عليه السادة أن يكتب رسالته، كتبها، الإمام أيضا قال إن منتظري أملي، وكل صحيفة تتحدث عن الشيخ المنتظري وتكتب له إنما تؤدي واجبها..." [1] 
يذكر ان سبب عدم كتابة آية الله المنتظري الرسالة العملية، هو إعتقاده في مرجعية الإمام الخميني، و كما يعرف الجميع انه كان من أكثر المؤثرين في أمر تثبيت مرجعية الإمام الخميني، و الإمام قد أصر عليه ليكتب رسالته. 
مع النظر إلى تاريخ مقابلة آية الله صدوقي في عام 1359 [1980]، و بناءا على رسالة أحمد الخميني المذكورة، لابد أن يقال أن الشهيد صدوقي يعتبر من العوامل المنحرفة الذي طرح آية الله المنتظري. 
لقد كتب آية الله المنتظري رسالة بتاريخ 18/2/ 1368،[إبريل 1989] أجاب من خلاله على جميع التهم و الإفتراءات التي تنسب إليه، و قد ذكر في هذه الرسالة انه لم يكن المعارض لإعطاءه لمنصب نيابة القيادة فحسب، بل قال أيضا "لم أكن أبحث عن المرجعية لأحسب حساب من يتبعني و من لايتبعني، و لو كان يجوز شرعا لكنت أفضل الإنزواء التام عن الإجتماع و الإجتماعات...". 
إن آية الله المنتظري حتى قبل تعيينه لمنصب نيابة القيادة بصورة رسمية، حينما طرحت هذه القضية في مجلس الخبراء، كتب رسالة إلى الشيخ المشكيني بتاريخ 30/6/1364 [سبتمبر 1985]، أعلن فيها عن معارضته، و لقد أوردنا النص الكامل لتلك الرسالة فيما سبق. 
على كل حال، لو عرفنا متى بدأت المساعي من أجل حذف آية الله المنتظري من الساحة، ستتضح أفق الأحداث التي حدثت أواخر عام 1367 [1988]، و أوائل 1368 [1989]. 
مع نظر إلى مرض السرطان عند الإمام الخميني في أوائل عام 1367 [1988]، وشدته في الأشهر الأخيرة بحيث ان الأطباء قد منعوه من الإتصال و التحدث و المطالعة و الحوار، ولم يخطب في الأشهر الأخيرة أي خطاب، أدى هذا الأمر إلى تنشيط التيار المذكور أكثر. 
في النصف الثاني من عام 1367 [1988]، ذهب أحمد الخميني إلى قم ليلتقي بآية الله المنتظري، وطلب منه أن يكتب رسالة إلى الإمام يذكر من خلاله أن الدستور يحمل نواقص، و أن يطلب منه تعيين هيئة لدراسة الدستور و إصلاحه. 
آية الله المنتظري بعد دراسته لهذا الطلب، قَبِل أصل هذا الإقتراح ان الدستور يحتاج إلى الإصلاح و التعديل، لكنه لم ير الزمن الحالي مناسبا لذلك، وفي رسالته إلى الإمام الخميني بتاريخ 20/9/1367 [أكتوبر 1988] كتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى المحضر المبارك لآية الله العظمى الإمام الخميني مد ظله العالي 
بعد السلام و التحية، هنالك نقاط رأيتها من المناسب أن اعرضها لحضرتكم: 
1- بالنسبة عن إصلاح و تتميم الدستور، الذي بدأ زمزمة الحديث عنه هذه الأيام، رغم أنه كلام صائب، ويوجد نواقص في الدستور، و بالطبع لابد من رفعه في الوقت المناسب، ولكن هل الشرائط المناسبة لهذا العمل متوفرة الآن؟ 
أتذكر حينما كنا في فترة تصويب الدستور، اعترض علينا رجال الدين من أهل السنة و افتعلوا الضجيج حول المذهب الرسمي للبلد (الأصل 12 و الأصل 115)، ومن أجل دفع الوقت و إسكاتهم، قيل ان حين إصلاح الدستور سينظر في مطاليبهم، والآن إذا فتح ملف الدستور و إصلاحه، فلا نعرف هل يمكن من إنهائه بشكل جيد؟ 
و من جهة أخرى، إن الدستور الحالي لها بعض الحرمة الخاصة، وإذا تعرض لعلامة الإستفهام و الخدشة و القيل و القال، يمكن أن تتغير مواقف الكثير من التيارات الإسلامية و المؤمنة بالنظام، و يؤدي إلى عدم مشاركة الكثير منهم و بعض المراجع، و كذلك برودة الكثير من الناس، بحيث شاهدنا ذلك في الإنتخابات الثالث للمجلس، ولانعرف ان ما يحصل كيف يقيم عند العموم بحيث يكون جامع الشتات، ويوجد هذا الخوف ان نفقد تلك الحرمة التي يملكها الدستور الحالي المؤيد من قبل أكثرية الناس و أصحاب الفكر من التيارات (التي أصبحت اليوم معارضة للأسف)، و كذلك يحظى بتأييد سماحتكم و المراجع، و أن لانستطيع من وضع بديل أفضل منه، على كل حال لو كان سماحتكم قد اتخذ هذا القرار، فمن الضروري أن لاتتغافل تلك العوارض الجانبية. 

2- للأسف أن الجو المعادي ضد رجال الدين قد ازداد في المجتمع، و الكثير من رجال الدين يقولون أنهم لايستطيعون أن يمشوا في شوارع طهران، أو يركبوا السيارات العامة دون أن يتعرضوا للإهانة، طبعا إني قد شعرت بهذا الأمر منذ سنتين، و عرضتها بخدمتكم، ولكن اليوم لا أعتقد أن احد ينكر ذلك، و حاليا لست في مقام ذكر علله و عوامله، وفقط أردت أن اقول أنكم بأي نحو ترونه مناسبا إبحثوا عن حل له قبل أن يكون الأمر متأخرا، احفظوا إعتبار وحيثيية رجال الدين قبل الإنهيار الكامل، يبدو ان هنالك أمرين له دور أساسي في هذا الموضوع: 
الف: إعطاء المناصب الحكومية و الكثيرة لرجال الدين كرئاسة الجمهورية و الوزراة و و نيابة المجلس و أمثال ذلك، بالتأكيد يضع كل عوارضه السلبية على رجال الدين، في حين ليس من الضروري إعطاء المناصب الكثيرة و الحساسة و التنفيذية أو المناصب التي تلازم الضرب و الشد و القتل بيد رجال الدين، إلا بمقدار الضرورة كأمر القضاء مثلا. 
أرى من الضروري أن يصدر سماحتكم أمرا لرجال الدين لإبعادهم عن المنصب و السلطة و المقام، و أن يحولوا الأعمال إلى المسلمين الثوار المختصين، و أن يكتفي رجال الدين بالإشراف الدقيق للأمور، و أن يعترضوا أحيانا أيضا، و بالتأكيد سيقلل هذا الأمر، الكثير من حساسية الناس، ويكون رجال الدين معززين و يكونوا ملجأ للناس، و بالطبع سيبتعد رجال الدين من الفساد النابع من القوة و السلطة. 
بـ: قضية المواجهة مع العناصر الغير مطلوبة أو الفاسدة منهم، حيث في هذه الأيام أعطى هذا الأمر ذريعة للتيارات المعادية لرجال الدين و الإذاعات الأجنبية، إنني لست معارضا للمواجهة الصحيحة مع العناصر الفاسدة، ولكن هذا الأسلوب الذي لايزال يعمل إلى الآن ، بالطبع يعتبر في ضرر رجال الدين و الإسلام، و يعرض كل رجال الدين و الثورة تحت علامة الإستفهام، و ان استمر هذا الأسلوب، سيؤدي الأمر إلى عواقب خطيرة، على كل حال، من المناسب أن تأمروا أشخاص عقلاء و متعهدين ليفكروا في إتخاذ أسلوب جديد، وبعد تأييد سماحتكم، و رفع النواقص، يعمل بذلك الأسلوب. 

3- بعد رسالة سماحتكم في الرد على نواب المجلس، حيث من خلاله أبشرتم بسير الجميع على محور الدستور، أعطى هذا الأمر الأمل عند الكثيرين، و أجهض خطط الكثير من المعارضين، لذلك من المناسب أن ينفذ هذا الوعد، وخاصة و أنه قد جاء على لسان القيادة، و ليبدأ الأمر في حذف المؤسسات و المجالس التي انشئت بسبب الضرورة في زمن الحرب، وتعتبر مغايرة للدستور و مجلس الشورى الإسلامي، و أن تحذف بهدوء، وليكن الدستور و القوانين المصوبة في مجلس الشورى و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية هو المحور في الأعمال. 

4- قضية قلة البضائع الضرورية و الأسعار الغالية للبضائع التي حصلت نتيجة التشدد في أمر التصدير و الإستيراد، مع شدة أزمة البطالة، و الدخل القليل عند الكثير من الناس، إن لم ترتفع هذه المشاكل عاجلا، سيؤدي إلى إزدياد السخط، وربما إلى أزمة في البلاد، لأن ذريعة الحرب أيضا انتهت، وحل هذه المشكلة يحتاج إلى قرار و أمر قاطع، للأسف ان ضيق النظر عند بعض المسؤولين وصنع الموانع، تمنعان حرية التجارة و و الكسب و العمل، و يزيح الصالحين و المتدينين من الساحة. 
والسلام عليكم و أدام الله ظلكم 
1/جمادي الأول/1409 
----------- 
في ذلك المقطع الزمني، تغافل الكثير من هذا الأمر أن الهدف الرئيسي من وراء إقتراح إصلاح و تتميم الدستور، هو طرح المقدمات من أجل عزل آية الله المنتظري بيد سماحته بنفسه، و الأحداث اللاحقة أثبتت ذلك بكل وضوح [2]. لكن مع النظر إلى الوضع الجسمي و مرض الإمام الخميني كما قال الأطباء ان السرطان أخذ يسيطر على أجزاء جسمه [3]، ثم إستنكاف آية الله المنتظري من قبول هذا الأمر، وبالتالي أصبح الوقت محدودا عندهم، فسلكوا طريقا مسرعا آخر من أجل عزل آية الله المنتظري، وكانت مقدمة ذلك رسالة السادة كروبي، و جماراني، و حميد روحاني إلى آية الله المنتظري بتاريخ 29/11/1367 [18 فبراير 1989]، وبعد ذلك انتشرت هذه الرسالة بشكل واسع في نشرات الأنباء الخاصة و السرية التي كانت توزع على رجال الحكم و المسؤولين، و في الحقيقة كانت فحوى هذه الرسالة تقول ان آية الله المنتظري فاقد لصلاحية القيادة. 
هذا الأمر كان يدل ان سيناريو عزل آية اللمنتظري كان معدا منذ فترة طويلة و خلف الكواليس المرتبطة ببيت الإمام الخميني، لكن بسبب المحدودية في الزمن، تركوا الخطة الأولى (إصلاح الدستور)، و بدأوا بخطة أخرى. 
لقد كتب آية الله المنتظري ردا على الرسالة المذكورة بتاريخ 1/12/1367 [20 فبراير 1989]، ولكنه لم يرسلها، ولكن حينما رأى انهم قد نشروا رسالتهم على سطح واسع النطاق، كتب رسالة قصيرة أخرى بتاريخ 25/1/1368 [ 13 إبريل 1989]، جاء فيها: 
" ... يؤسفني كثيرا بأن ارى ثلاثة شخصيات من رجال البلد الذين يحملون مسؤوليات كبيرة و على عاتقهم مهمة الحفاظ على قيم الثورة التاريخية و البلاد، أرهم بعيدين بهذه الصورة عن الحقائق و القضايا، و أصبح أساس قضاوتهم و حكمهم، إشاعات المغرضين و تنبؤآت الجاهلين، بحيث توجد في رسالة واحدة عدة إفتراءات و أكاذيب واضحة، و أستغرب من السادة أنهم يتوقعون مني أن أترك فهمي و دركي، و أسلم نفسي أمام الإشاعات و الجو الغالب ". 
و بعد هذه الرسالة، كتب الأشخاص المذكورين (كروبي و جماراني و روحاني)، رسالة أخرى إلى آية الله المنتظري أبدوا فيها أنهم كانوا يتوقعون منه أن يرد على كل فقرة من فقرات رسالتهم الأولى بالتفصيل، و أن لا يكتفي بالرد بشكل عام. 
من هنا كتب الأستاذ سعيد المنتظري نجل سماحته، رسالة مفصلة و صادقة إليهم، و رد على كل فقرة من فقرات الرسالة المذكورة بشكل موثق و مستند وبين تلك الأكاذيب و الإفتراءات الواضحة التي كتبها هؤلاء الثلاثة من أجل أن يطرحوا عدم صلاحية آية الله المنتظري للقيادة، و بعد رسالة الأستاذ سعيد، لم يبقى أي إعتبار لرسالتهم. 
و سنورد النصوص الكاملة لكل هذه الرسائل المتبادلة لاحقا في نهاية هذا المبحث مع صور أصلها. 
إن التشابه الكبير بين فحوى رسالة الثلاثة المذكورين وبين "رسالة اللوعة" لأحمد الخميني، تثبت أن جميعها كانت تنبع من منبع واحد، و الغريب في رسالة كروبي و جماراني و روحاني إلى آية الله المنتظري أنهم قد كتبوا في قسم منها: " يوجد حولكم أناس متحايلون، قد رسموا الأجواء عندكم بشكل ليوهموا لكم أن الناس يعارضون المسؤولين و رجال الدين في الحكم"، في حين أن كروبي كان مع كل من السادة الشيخ منتخب، و هادي الخامنئي، و خلخالي، و بيات، و موسوي تبريزي، و عدد آخر من نواب المجلس، في لقاءهم مع آية الله المنتظري بتاريخ 25/8/1367 [نوفمبر 1988] ، كان أهم أحاديثهم يدور حول سخط الناس و إمتعاضهم و معارضتهم لرجال الدين، و الوضع المتجه نحو الإنفجار في الجامعات و...، و كذلك كان كروبي نفسه و في مقابلته مع صحيفة كيهان بتاريخ 28/12/1367 [18 مارس 1989]، أبدى الحديث حول سخط الناس و عدم رضايتهم بسبب شدة الغلاء و التضخم الإقتصادي، ومن هنا يوجه هذا السؤال إلى كروبي، ألم تؤدي تلك المسائل إلى إمتعاض و سخط الناس؟ 



_____________________________________ 
[1] مجلة الحوزة- العدد3- إسفند1362 
[2] حين عزل آية الله المنتظري، كانت إحدى شروط القائد القادم في الدستور، شرط المرجعية، و كان هذا الشرط يعتبر مانع أساسي عند أحمد الخميني و الأشخاص المتآمرين معه من أجل الوصول إلى اهدافهم، لذلك طرحوا في تلك الأيام وخلال عقد إجتماعات إصلاح الدستور، طرحوا حذف شرط المرجعية من القيادة، و بعد وفاة الإمام الخميني نفذ هذا الأمر، من هنا وفي نفس وقت عقد هذه الإجتماعات كتب آية الله المنتظري رسالة إلى مجلس إصلاح الدستور، ذكرهم أن "المرجعية" كانت إحدى الشروط في نظرية "ولاية الفقيه"، لكن لكي لا تطرح هذه الشبهة ان سماحته من خلال هذه الرسالة يسعى ان يطرح نفسه للقيادة، لم يرسل تلك الرسالة، سنورد نص تلك الرسالة مع صورتها في نهاية البحث. 
[3] في مقابلة هيئة الأطباء المعالجين للإمام الخميني التي بثت في التلفزيون بعد وفاته، ذكر هذا الأمر.
إن رسالة الأشخاص المذكورين الثلاثة كانت بداية لحركة رسمية لضرب ومن ثم عزل آية الله الشيخ المنتظري، ومع النظر إلى مرض الإمام الخميني الشديد، و إطلاع الذين كانوا حوله من وفاته المترقب القريب، سارعوا في هذه الحركة، و بالطبع من المحتمل أن بعض من هؤلاء الثلاثة قد انخدعوا في هذه اللعبة. 
كما سنرى لاحقا إن الذين لم يأبوا في طرح الأكاذيب ونشرها في المجتمع، ولم يتأملوا للحظة مع أنفسهم من أن تكون بعض هذه الأكاذيب و الإفتراءات في مضرتهم و تسقط حيثيتهم و إعتبارهم في المجتمع، من الطبيعي أنهم قد نقلوا خلال هذه السنوات أكاذيب كثيرة عند الإمام الخميني، و خربوا ذهنه بالنسبة لآية الله المنتظري، و الإمام بسبب شدة مرضه المزمن الذي ذكر تفاصيله في التلفزيون بعد رحيله، سبب وجود محدوديات في إرتباطه مع خارج البيت، ولكن مع ذلك لم يتخذ قراره أمام بوابل من تلك الأكاذيب، و هذا يدل على انه كان مستقلا في شخصيته و قضاوته، ولكنه لم يكن إلا مجرد إنسان، و مقاومته و تأخيره كانت أيضا لها حد. 
في الأسابيع الأخيرة من عام 1367 [1988]، كان الإمام الخميني يعاني من أزمة نفسية و بدنية شديدتين نتيجة تضخم الغدة السرطانية، و أمواج من بوابل الأكاذيب كانت تلقى عليه بحيث دعاه أن يتخذ موقفه، فكتب رسالة بتاريخ الثاني من فروردين لعام 1368 [22 مارس 1989]، إلى مشردي الحرب العراقية الإيرانية ( هذا إن افترضنا أن الرسالة بالفعل منه). 
و جاء في فقرة من هذه الرسالة المنسوبة: 
"... إن الغرب و الشرق قد قرروا أن يبيدوا الإسلام بأية وسيلة ممكنة... و إذا مااستطاعوابذلك، يستخدمون أياديهم و عملائهم من المنافقين و الليبراليين و اللادينيين الذين يعتبر عندهم قتل رجال الدين و الأبرياء أسهل من شرب الماء، و قد تخللوا في البيوت و المراكز و الدوائر لكي يصلوا إلى مآربهم المشؤومة، و لقد أعلن هؤلاء المتنفذين كرارا أنهم يعبرون عن مواقفهم بواسطة أفواه أصحاب الفكر الساذج. إنني أعلنت مرارا بأني لم أعقد عقد الأخوة مع أي أحد بأية درجة كان. إن إطار صداقتي يكمن في صحة طريق أي فرد. إن الدفاع عن الإسلام و حزب الله، يعتبر أصلا غير قابل للخدشة في سياسة الجمهورية الإسلامية. نحن يجب ان ندافع عن أشخاص قد قطع المنافقون رؤوسهم أمام نساءهم و ابناءهم عند مائدة الإفطار من الوريد إلى الوريد. يجب أن نكون أعداءا أشداء للذين خرجت ملفات تعاونهم مع أمريكا من وكر التجسس، يجب أن يكون حبنا لله لا للتاريخ، إن الذين يدافعون عن المنافقين و الليبراليين، لايوجد لديهم طريق عند شعبنا الذي قدم شهداء...". 

بما أن الإمام لم يطلب يوما بشكل مباشر و مشخص من آية الله الشيخ المنتظري ان لايطرح إنتقاداته و ملاحظاته و تنبيهاته، من هنا إستنتج سماحة آية الله المنتظري من قسم من بيان الإمام أنه يعاتبه، لذلك كتب بعد يومين بتاريخ 4 فروردين 1368 [24 مارس 1989]، رسالة إلى الإمام، وضح من خلاله قنواته الخبرية و المعلوماتية و قال: " إنني شرعا أقدم العمل بآرائكم على آرائي. 
و هذه نص الرسالة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المحضر المبارك لآية الله العظمى الإمام الخميني مدظله العالي 
بعد السلام و التحية و التهنئة بمناسبة أيام النيروز، و المولد السعيد لولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بالنسبة عن البيان الأخير لسماحتكم، رأيت من الضروري أن أعرض لكم: 
1- إنني حتى الآن أعتبر نفسي و بيتي شعبة من بيت سماحتكم، و كنت اجيب على مختلف المراجعين من الناس في المسائل الشرعية و القضايا الإجتماعية و عتابات مسؤولي المؤسسات، و مشاكل ذوي الحاجات الذين لم تصل أيديهم إليكم، كنت أجيبهم بإسمكم، و في حد الإستطاعة و القدرة كان سعيي و سعي مكتبي هو إرضاء هؤلاء الأفراد، و إرشادهم، و التقليل من توقعاتهم من سماحتكم، و في الوضع الحاكم و في المقارنة مع بعض البيوت، و الكثير من المحافل الحوزوية، يعتبر بيتي البيت الوحيد الذي يدافع عن الثورة و مقام القيادة العظمى، و يعتبر ملجأ للكثير من الطلبة الشبان و الثوار الذين تحملوا المحن و المعاناة. 
2- بالنسبة عن مصادر معلوماتي أعرض: من أهم المصادر، الكثير من المسؤولين من مختلف المؤسسات الثورية و الحكومية الذين كانوا يطرحون دائما مشاكل مؤسساتهم مباشرة عندي و يطالبون بإعطاء الحل لهم، و الأخرى التقارير السرية للبلد من قبيل تقرير المجلس، و حرس الثورة، و وزارة المخابرات، و وزارة الإرشاد، و وزارة الخارجية، و كذلك البرقيات و غير ذلك التي كانت تحوي على الأخبار و التقارير و مختلف التحاليل، إضافة إلى المراجعات المتفرقة للكثير من الناس و أئمة الجمعة، و سائر الشخصيات من رجال الدين المراجعون من قبل الناس، حيث في أغلب أيام الأسبوع كنت ألتقي معهم خلال ساعتين و من دون اي حاجب ومانع، و من الطبيعي إن ذكرت بعض المشاكل و النواقص و أحيانا التجاوزات من خلال المصادر المذكورة عند الإنسان، سيتأثر، و بالطبع يشعر بالمسؤولية و التكليف، طبعا من الممكن إن بعض الاشخاص الغير راضين الذين كانوا معتقلين أو أحرار، يتكلمون لأهداف سياسية و غير ذلك- وبالطبع إن ذلك ليس خافيا عليكم- ومن الضروري أن تدرس أهدافهم و شرائطهم، و بالطبع أنها ليست قابلة للإعتماد و الإستناد. 
3- إنني كنت أعتقد حتى الآن إن ملاحظاتي و تنبهاتي و إنتقاداتي ليس فقط لا تؤدي بتضعيف النظام، بل تعطي من هذا الجانب الإمل لأكثرية الناس، و يحث المسؤولين على رفع تلك النواقص، و المزيد من الإهتمام للقضايا، و تؤدي إلى تقوية الثورة و النظام. مع ذلك سماحتكم إن كنتم تشخصون انه لم يكن المصلحة إتخاذ هذا الأسلوب، و يؤدي ذلك إلى تضعيف النظام و الثورة، إنني شرعا أقدم رأي سماحتكم على رأيي، و لم أقصد أبدا أي امر غير خير الإسلام و الثورة. 
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
4/1/68 
حسين علي المنتظري
هذه الرسالة التي تحمل تاريخ الرابع من فروردين [24/3/1989] جاءت قبل الأحداث اللاحقة و التبعات المرتبطة بالعزل، و كانت لاتزال أجواء البلد هادئة، و سماحته كان لايزال نائبا للقيادة، مما يدل على وفائه المنطقي لقيادة الثورة، ولكن صدرت رسالة بتاريخ السادس من فروردين[26/3/1988] منسوبة إلى الإمام الخميني (1) يخاطب فيها آية الله المنتظري، إتهم من خلالهه آية الله المنتظري بالجفاء و الخروج عن العدالة، و أدلة الإتهامات الواردة في تلك الرسالة كانت قائمة على أمرين: 
1- أنت قد أعطيت أسرار النظام إلى الإستكبار. 
2- أنت قد ألقيت السهم المبارك للإمام عليهالسلام في حلقوم المنافقين. 
حسب أقوال كل الذين التقوا مع الإمام في ذلك اليوم (رؤساء السلطات و أعضاء من الهيئة الرئاسية لمجلس الخبراء) كان الإمام الخميني في حالة غضب و عصبية شديدة ( وشاهد على ذلك رسالة 8/1 التي كانت مختلفة تماما مع رسالة 6/1)، و من هنا لايمكن أن تكون تلك الرسالة ردا على رسالة آية الله المنتظري بتاريخ 4/1 المعبرة بالوفاء و الرغبة، و من دون شك خلال هذه الفاصلة وقعت حادثة أدى الأمر إلى أن لا يحمل رسالة آية الله المنتظري أثرا إيجابيا، بل أدى إلى أثر معكوس، و أغضب الإمام إلى تلك الدرجة . 
ما هي تلك الحادثة التي وقعت خلال فاصلة الرابع حتى السادس من شهر فروردين؟ 
ذلك التيار الذي بدأ مساعيه منذ فترة طويلة، و كان يخطوا خطواته بصورة مبرمجة، و في أيام الأزمة الصحية و شدة مرض الإمام بدأ يقطف ثماره، حينما وصلت رسالة الرابع من فروردين من آية الله المنتظري إلى الإمام، رأى أن جميع خططه قد تلاشت. 
ومع النظر إلى سرعة تزايد السرطان و توابع ذلك المرض الخطير لجميع المبتلين، و كذلك مع النظر إلى جميع القرائن التي كانت تدل على هذه الحقيقة أنه لم يبقى من عمر الإمام شيئا كثيرا، و بما ان بعد وفاة الإمام لايمكن عزل آية الله المنتظري بأية صورة، لابد من وقوع حادثة لتفادي الأمر! 
في فاصلة الرابع و السادس من فروردين، أي بتاريخ "الخامس من فروردين" [25/3/1989]، أذيعت رسالة آية الله المنتظري إلى الإمام الخميني التي أرسلها قبل سبعة أشهر حول أعدام السجناء السياسيين و أعضاء منظمة مجاهدي خلق، أذيعت مساء ذلك اليوم من إذاعة البي بي سي. 
أيام قبل هذه الواقعة، نشرت خبر الرسالة المذكورة في صحيفة "إنقلاب إسلامي در تبعيد- الثورة الإسلامية في المنفى" (الناطقة باسم بني صدر رئيس الجمهورية الهارب من إيران)، إضافة إلى صحيفة أخرى. 
من الضروري ذكره أن في تلك الأيام كانت هنالك أجهزة معدودة لل"فاكس إيميل" توجد في الوزارات و المؤسسات و الشركات الخاصة في طهران، كانت تستطيع ان تنقل نسخ الأوراق خلال ثواني بواسطة الجهاز، و إن لم نقل أنهم قد أرسلوا رسالة آية الله المنتظري من قبل إلى لندن، فبعد رسالة الرابع من فروردين، أرسلوا تلك الرسالة إلى البي بي سي، ثم أضافوا عبارات تدل على أن هذه الرسالة قد أرسلت من قِبَل مكتب آية الله المنتظري، ثم جعلوها في صف تلك الأكاذيب التي كانوا ينشروها من قبل أن بيت آية الله المنتظري أصبح محطا للمنافقين و الليبراليين، و من خلال هذه الأمور عرفوا آية الله المنتظري للإمام أنه شخص غير صادق، و ان رسالة الرابع من فروردين لم تكن إلا لعبة سياسية من قبله، فأدت النتيجة إلى رسالة السادس من فروردين المنسوبة للإمام الخميني. 
من هنا كما رأينا (نشر رسالة آية الله المنتظري من إذاعة البي بي سي) كانت بصورة بحيث جعل أن يبني الإمام قضاوته حول عدم عدالة و صلاحية آية الله المنتظري في رسالة السادس من فروردين بهذه الصورة أنك قد أعطيت أسرار النظام إلى الإستكبار، أي في الحقيقة إشارة إلى تلك الرسالة الخاصة التي كتبها آية الله المنتظري إلى الإمام حول الإعدامات من إذاعة بي بي سي، والتي تدل على نجاح المنفذين للخطة المذكورة. 
لقد تحدث أحدهم فوق منصته أنه حينما سمع رسالة آية الله المنتظري من البي بي سي، وادعى راجع بعد يوم أو يومين مكتب آية الله المنتظري، و استفسر من السيد هادي الهاشمي عن الرسالة و أن السيد هادي الهاشمي قال له إنه قد أرسل تلك الرسالة إلى البي بي سي!، هذا الشخص المدعي و الجاعل الذي غفل عن تاريخ رسالة آية الله المنتظري كسائر الناس و المسؤولين، تصور أن هذه الرسالة جاءت بقرينة تلك الرسائل السرية للمهندس موسوي رئيس الوزراء و خامنئي رئيس الجمهورية التي أذيعت من البي بي سي، و أن هذه الرسالة أيضا ترتبط بأشهر قبل العزل، لذلك إختلق هذه الأكذوبة، لأنه حينما أذيعت هذه الرسالة في الساعة الثامنة مساءا في الخامس من فروردين من البي بي سي، قد تم عزل آية الله المنتظري في صباح اليوم التالي، وكانت ضجة شديدة حول البيت، بل إن الإعتقالات قد بدأت ساعات قبل ذلك، من هنا فإن هذا الشخص المزور استطاع أن يذهب بعد الساعة الثامنة ليليا حتى الصباح إلى المكتب، أي في منتصف الليل إلتقى مع السيد هادي الهاشمي و طرح عليه هذا السؤال، لذلك لايعقل أن بعد العزل و بداية المواجهة و الجو المشحون و المتشنج في مكتب سماحته، يفشي السيد هادي الهاشمي هذا الأمر إلى خصمه و يقول أنني قد أعطيت هذه الرسالة إلى البي بي سي. 
إن الأسلوب الرائج عند المزورين و صناع و ملفقي الخبر، أنهم من أجل أن يثبتوا صحة إدعائهم يقولون " انني قد سمعت هذا الخبر بأذني هاتين، و مباشرة و من دون واسطة"، و المزور المذكور أيضا قد إستفاد من هذا الأسلوب، لكن كما يقول المثل إن الكذاب يصاب بالنسيان و قلة الذاكرة. 
إذا كان من المقرر أن ترسل رسالة آية الله المنتظري المؤرخة بتاريخ "9/5/1367"[30/7/ 1988] من طريق مكتبه إلى الخارج لتقرأ بواسطة إذاعة البي بي سي، فمن الأولى أن تتسرب تلك الرسائل التي كانت تحظى بأهمية أكثر، كرسالة "17 مهر 1365 [ أكتوبر 1986]. 
للأسف أن كل الاشخاص الذين تعرفوا على السيد هادي الهاشمي من خلال تلك الدعايات المسمومة، يصعب عليهم درك الحقائق، لكن مما لاشك فيه إن وفاء و إخلاص السيد هادي الهاشمي يعتبر أكثر من البعض الآخر للثورة و النظام، فهو قد تحمل لفترات طويلة ألوان تعذيب السافاك بسبب نضاله و معارضته لنظام الشاه و دفاعه عن الإمام، و لاتزال آثار تلك التعذيب باقية على جسمه، ولقد تحدث أيضا الإمام الخميني خلال لقاءه معه عن سوابقه الطويلة، و كذلك حضور أولاده في جبهات القتال [في الحرب العراقية الإيرانية]. 


* * * 

في أوائل بهمن لعام 1367 [فبراير 1988]، راجع السيد نوذري مراسل القسم الفارسي لإذاعة بي بي سي، راجع مكتب آية الله المنتظري، و قال أنه ينوي أن يجري مقابلة مع عشرين شخصية كبيرة من مسؤولي الجمهورية الإسلامية بمناسبة ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية، و يريد أن يجري مقابلة أيضا مع آية الله المنتظري. 
بعد مراجعته و لقاءه مع السيد هادي الهاشمي و إلحاحه للقاء مع آية الله المنتظري، قال سماحته للسيد الهاشمي: "انظروا في أمره ماذا يريد أن يقول". 
كان آية الله المنتظري بسبب سوء ظنه الشديد لإذاعة البي بي سي التي كانت تلقي الفتن لفترة طويلة، وكان يبدي كرارا رايه في هذا الجانب، كان يتجنب من أية مقابلة مع مراسل بي بي سي. 
بعد أمر آية الله المنتظري إلى السيد هادي الهاشمي، إلتقى السيد هادي مع المراسل المذكور و قال له: " ما هذا الخط الذي تتبعه إذاعة بي بي سي منذ عامين أو ثلاثة في قضية الإختلاف بين الإمام و آية الله المنتظري؟"، فأجابه المراسل: "إن إذاعة بي بي سي لاتتبع أي إختلاف، و بما أنها حرة، فإنها تنشر أي خبر يصلها"، ولكن السيد الهاشمي رد عليه و أكد أن حقيقة الأمر غير هذا و أن هذه الإذاعة تتبع خط الفتنة. 
بعد ذلك قال المراسل المذكور للسيد هادي: " حاج آغا -السيد الحاج-، أريد منكم أن تعطوني نسخة من رسالة آية الله المنتظري إلى الإمام حول إعتراضه على الإعدامات"، فتجاهل السيد الهاشمي عن أصل وجود هكذا رسالة و قال: "أية رسالة؟، لاتوجد هكذا رسالة"، فقال المراسل المذكور: "إنني قد رأيت نسخة من هذه الرسالة"، فرد عليه السيد الهاشمي: " إذا رأيتم فأخبرونا بها لكي نطلع نحن عليها أيضا"، فتحدث المراسل المذكور عن فحوى هذه الرسالة، فتعجب السيد الهاشمي و سئله: "أين رأيتمموها؟"، فأجابه المراسل أن أحد أصدقائه قد أخذ تلك الرسالة من مجلس القضاء، و من ثم طالب نسخة منها من السيد الهاشمي، فرد عليه السيد الهاشمي: "لم يحق لأحد أن يعطيكم تلك الرسالة، و نحن أيضا لانعطيها"، و بعد ذلك قام السيد الهاشمي ليخرج من الغرفة، لكن المراسل تبعه حتى خارج مكتب آية الله المنتظري و ألح عليه لأخذ الرسالة لكن دون جدوى. 
بعد ذلك إتصل السيد الهاشمي بوزارة الإرشاد قسم وسائل الإعلام والصحافة الخارجية و سئله : "هل يحق لمراسلي الوكالات السفر و اللقاء مع الشخصيات في داخل البلد؟" فأجابه مدير قسم الصحافة الخارجية: "يحق ذلك لهم ولكن عليهم أولا أن يستأذنوا هذه الإدارة قبل إجراء أي لقاء أو مقابلة". 
ثم سئله السيد الهاشمي: "هل مراسل بي بي سي جاء إلى مكتب آية الله المنتظري بعد إطلاعكم؟" فأجابه المدير: "أنه قد جاء من دون إطلاع وزارة الإرشاد، و خالف القانون". 
بعد إنهاء هذه المكالمة ومع النظر إلى أن إذاعة بي بي سي كانت تتابع حركة إلقاء خط الإختلاف بين قائدي الثورة، أثار هذا الأمر الشكوك عند السيد الهاشمي حول سفر مراسل بي بي سي إلى قم و إلحاحه على المقابلة و أخذ الرسالة، وبعد ذلك إتصل مراسل بي بي سي عدة مرات أخرى ليطلع على نتائج إجتماعه المسبق مع السيد الهاشمي، طلب السيد الهاشمي من مسؤول المكالمات الهاتفية في المكتب إن اتصل الشخص المذكور يقول له أنه ليس حاضرا لكي لايواجهه مرة أخرى. 
هنالك وثيقة سرية وضعت هنا تدل على أن السيد نوذري مراسل بي بي سي الذي يحمل الجنسية الإيرانية، كانت له علاقات سرية مع وزارة المخابرات، و عن ذهابه إلى قم و طلبه كانت له مهمة من قبل الأيادي المرموزة في تلك الوزارة، و أن هذا الشخص كان موظف في قسم من الوزارة. 
بعد الأحداث التي وقعت في شهر فروردين [مارس 1989] و القضايا التي طرحت ضد آية الله المنتظري و مكتبه بصورة وسيعة، إتضحت قليلا أهداف هذه المهمة، و مع النظر إن سيناريو عزل آية الله المنتظري كانت معدة من قبل، يبدو أن الهدف من هذه المقابلة (التي رفضها آية الله المنتظري)، و كذلك إصراره على أخذ تلك الرسالة من السيد هادي الهاشمي و نشره من إذاعة بي بي سي، تؤيد وجود أجواء و اكاذيب نقلوها عند الإمام و وضعوها في ذهنه، و بعد ذلك إستشهدوا بأقوال مراسل بي بي سي أن رسالة آية الله المنتظري قد تسربت إلى خارج البلد عن طريق السيد هادي الهاشمي أو من قبل مكتب آية الله المنتظري. 
هنا لانقصد أن نتهم فردا خاصا، إذ أن كيفية وقوع الأمر لايزال مبهما، لكن بعض الوثائق السرية و الأحداث اللاحقة، تدل على وقائع معقدة، ولاشك أن أسرارها ستفشى في المستقبل. 
و من هنا إذ إن السيد هادي الهاشمي لم يطلع على تلك العوامل التي كانت تلعب خلف الستار بصورة دقيقة، في لقاءه الذي جرى بعد أيام من عزل آية الله المنتظري مع أحمد الخميني (و ذلك بناءا على دعوة أحمد الخميني لمأدبة إفطار في طهران)، تحدث السيد هادي عما جرى حول مجئ مراسل بي بي سي إلى مكتب آية الله المنتظري و الأحاديث المتبادلة، ومن هنا أبدى أحمد الخميني عن إستغرابه، ثم طالب السيد الهاشمي بالتحقيق و التتبع حول هذا الأمر. 

* * * 

بعد رسالة السادس من فروردين المنسوبة إلى الإمام الخميني، جاء عدد من اصدقاء المتآمرين الذين أعدوا طرح العزل، جاءوا عند آية الله المنتظري، و عرضوه تحت ضغوط شديدة (2) لكي يجبروه على توقيع رسالة كتبوها هم عن لسان آية الله المنتظري مخاطبا الإمام، والتي كانت تحوي على هذه العبارات: 
1- إنني أقر بأني كنت مرتبط بالمنافقين، و كنت أتلقى منهم الخط. 
2- إنني أقر بأني كنت مرتبط بالليبراليين، و كنت أستلهم منهم. 
3- أنتم من البداية قد وجدتم نقاط الضعف عندي، لكنكم قبلتم نيابتي للقيادة، و انا قد أسأت الإستفادة من هذا المجال الذي اعطيتموه لي، الآن أتوب و أطلب العفو. 
يذكر ان مضامين هذه الرسالة التي كانت بخط السادة كانت بهذه الصورة، لكن أصل الرسالة لم تكن في حوزتنا، و بقيت عند آية الله المنتظري. 
الذين كانوا واقفون بأكاذيب هذه الأمور، لكنهم مع ذلك بذلوا مساعيهم في الضغط، كانوا يقولون ما المشكلة أن يصبح سماحته ضحية للقيادة، و البعض كان يقول، إن لم تفعلوا هذا فإن الإمام سيتألم أكثر، أو إن رسالة الإمام التي كانت من المقرر أن تنشر، لم تؤدي مفعولها، و الإمام سيتلقى الضربة و... 
حسب الظن أن الإمام لم يطلع عن هذه الأحداث إطلاقا، وقد قاوم آية الله المنتظري أمام كل هذه الضغوط و قال: 
"إنني قد قضيت عمري، و لا أرغب في الحياة، انتم قد حفرتم هذه الحفرة من قبل لأشخاص آخرين غيري، لكنني لا أقع في هذه الحفرة، اقصفوا بيتي بالقنابل، لكنني لم أوقع [هذه الرسالة]. 
بعد ذلك كتب آية الله المنتظري رسالة إلى الإمام الذي كان صاحبه منذ أربعين عاما، كتب تلك الرسالة برغبته بتاريخ السابع من فروردين 1368 [27 مارس 1989]، والتي نشرت مع رد الإمام من قبل وسائل الإعلام. 
بعد وصول رسالة السابع من فروردين بيد الإمام، عرف الإمام فجأة بعض الحقائق و إستغلال المتآمرين، و حرم نشر رسالة السادس من فروردين و أعلن أنها فاقدة للإعتبار، لذلك لم يرى أحد خط هذه الرسالة، لكن المغرضين و المتآمرين قد وزعوا و نشروا تلك الرسالة بصور مختلفة. 
الإمام في رسالته بتاريخ الثامن من فروردين التي كانت مغايرة تماما مع رسالة السادس من فروردين كتب: " الجميع يعلم بأنكم ثمرة عمري، و إنني أحبكم حبا شديدا" 
إنه لم يخجل من أحد و لم يكن من أهل المجاملة، و كان يصرح بما كان يراه الحقيقة، و هذا الشخص لم يقل إنني أحبكم، بل كتب: "إنني أحبكم حبا شديدا، و عبارة "الشدة" تحمل هنا معنى خاصا. 
و في فقرة أخرى من الرسالة كتب: " إنني أرى صلاحكم و صلاح الثورة أن تكونوا فقيها يستفيد النظام و الشعب من آرائكم"، و بهذه الصورة جعل آية الله المنتظري محطا لرجوع الناس و النظام، و شرط المرجعية إحراز العدالة. 
و في فقرة أخرى يضيف: " أتمنى انكم إن شاء الله بدروسكم و بحوثكم تغنوا النظام"، و لم يقطع إرتباطه بالنظام، بل كرره مرة أخرى، وربما لو كان الله تعالى يعطي عمرا أكثر للإمام، كانت توضح المزيد من الحقائق عنده، و يقوم بجبران ما مضى. 
من الضروري ذكره أن الرسالة المؤرخة بتاريخ 26/1/1368 [ 14 أبريل 1989] المنسوبة إلى الإمام الخميني حول آية الله المنتظري الذي يخاطب فيه نواب المجلس، أيضا تعتبر مخدوشة، و قد عرض خبراء الخط تلك الرسالة تحت علامة الإستفهام. 

رسالة 26/1/1368 [14 أبريل 1989] المخدوشة المنسوبة إلى الإمام الخميني: 
كتب الإمام الخميني في نهاية وصيته: 
" 1- الآن و أنا حاضر، تنسب إلي بعض الأمور الغير صحيحة، و من الممكن أن تزداد حجمها من بعدي، لذلك أقول كل ما نسب أو سينسب إلي، لا يمكن تصديقه إلا إذا كان بخطي و توقيعي مع تصديق الخبراء، أو قلت شيئا في تلفزيون الجمهورية الإسلامية. 
2- أشخاص يدعون في حياتي أنهم كانو يكتبون بياناتي، أنفي هذا الأمر بشدة، حتى الآن لم يكتب أي أحد أي بيان غيري..." 
مع النظر إلى الوصايا المذكورة هنا، نرى ان رسالة "26/1/1368" المنسوبة للإمام الذي يخاطب فيها نواب المجلس، تشبه خط أحمد الخميني أكثر من خط الإمام، وهنا نعرض نموذج من خط الإمام و نموذج من خط السيد أحمد الخميني مع آراء الخبراء و أدلتهم في هذا الشأن: 

ألف- حسب الظاهر: 
مع النظر إلى مرض الإمام الخميني و تدهور صحته، كانت يداه ترتجفان في أواخر عمره، وحينما كان يكتب، كانت تلك الرجفة بادية في الخط، ونموذج على ذلك نعرض أبيات شعر غزلي كتبها ثلاثة أشهر قبل رحيله، ثم نعرض نموذج من خط السيد أحمد، ثم رسالة 26/1/1368، و نقارن بين هذه الخطوط الثلاثة. 
أنظروا إلى الحروف التي وضعت تحتها خط واحد. 

بـ: رأي الخبراء: 
الإمام كان يكتب حسب عادته "الهاء" على شكل فارزة، لكن السيد أحمد كان يكتب "الهاء" على شكله الصحيح، أنظروا إلى تلك الحروف التي وضعت تحتها خطين، نعرض هنا نموذج من خط الإمام من وصيته. 
الإمام كان يكتب الحروف الأخيرة من الكلمات بفاصلة متقاربة، و هذا الأمر جعل خطه ناعما، لكن السيد أحمد كان يضع فواصل بين الكلمات، وهذا الأمر جعل خطه خشنا، انظروا إلى تلك الحروف التي وضعت تحتها خطين. 
الإمام كان عادة في عبارة "أست"، يضع "الألف" تحت "التاء"، لكن السيد أحمد يضع "الألف" تحت "السين"، أنظروا إلى الكلمات التي تحتها خطين. 
مع هذه الإيضاحات لانريد أن نتهم أحدا بالتزوير، لكن هنالك تشابه كبير بين خط السيد أحمد مع رسالة 26/1/1368، و رفع هذه الشبهات كانت تستلزم الإضاحة منه، لأنه كان المسؤول عن الوثائق التي ترتبط بالإمام. 

خط الإمام الخميني ثلاثة أشهر قبل وفاته: 
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رسالة 26/1/1368 المنسوبة إلى الإمام الخميني: 


خط السيد أحمد الخمينني المنشورة في صحيفة إطلاعات بتاريخ 24/3/1368: 
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خط الإمام الخميني في وصيته: 
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خط أحمدالخميني في كتاب "رسالة اللوعة": 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) لنفرض أن هذه الرسالة قد كتبها الإمام الخميني ، ولكن من أجل معرفة صحة إنتساب شئ إلى شخصية علمية أو معنوية، أحيانا لابد من النظر ينظر إلى سنده و أحيانا إلى المتن، هذه الرسالة إضافة إلى كونها تحمل سندا مخدوشا، متنه أيضا يدل على أن الإمام لم يكتب تلك الأقوال، والسبب أنه ليس الإمام فحسب بل كل من يحمل أدنى تبحر فقهي أو سياسي، و يملك ايضا أدنى معرفة حول سيرة آية الله المنتظري، لايتحدث بهذه الأقوال، و الإصرار على إنتساب هذه الرسالة إلى الإمام الخميني، تعرض الإمام تحت علامة الإستفهام قبل غيره. 
(2) ربما هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على سوء نية من أمرهم، و من فرط حبهم للإمام و إخلاصهم و حسبانهم للمصالح تقبلوا هذه المهمة.
الهدف من فصل آية الله المنتظري عن النظام و القيادة: 
يحق لكل فرد و حسب أدلته و شواهده أن يحلل و يحكم ويعتقد بما يريد، و لايترتب على عقيدته أي ذنب أو عقاب، لكن كما أن للآخرين الحق في أن ينشروا تحاليلهم ( والذي تبين مدى إعتباره في الصفحات السابقة) بملايين النسخ (على شكل صحيفة أو كتاب و...) ضد آية الله المنتظري، نحن أيضا نتحفظ بهذا الحق أن ننشر تحاليلنا و آرائنا الموثقة، رغم آنها لاتتعدى إلا نسخا محدودة، و أن نعرضها أمام الرأي العام، لكي يحكموا بأنفسهم، رغم أنها لاتقارن بقدرة التكثير و التوزيع عند الأخرين ضد آية الله المنتظري. 
قبل الدخول في البحث لابد من تذكير هذا الأمر أن حوالي عام واحد قبل وفاة الإمام الخميني أو أقل من ذلك، حينما طرح هذا الأمر ان أحمد الخميني كان يحاول أن يجلس على كرسي رئاسة الجمهورية، لم يكن أحد ليصدق ذلك، و كان الذي يدعي بهذا الإدعاء، يتعرض للسخرية و العتاب، و قد لايصدق أحد اليوم أيضا بذلك، و السبب أن لا أحد كان يرى أحمد الخميني مؤهلا لهكذا مناصب، لكن بعد المقابلة التي أجريت مع السيدة زهراء مصطفوي بنت الإمام الخميني، أولئك الذين لم يصدقوا، عرفوا أن أحمد الخميني كان يسعى منذ ثمانية أعوام [قبل هذه المقابلة] بالجلوس على كرسي رئاسة الجمهورية. 
السيدة مصطفوي في مقابلتها مع صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 22/3/1368 [ 2 حزيران 1989]، و التي اذيع خبرها من صوت أمريكا أيضا، قالت أن أخوها الحاج السيد أحمد قبل ثمانية أعوام كان يسعى للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، لكن الإمام الخميني كان يقول مادام أنه حي، لايسمح لأبنائه أن يتقبلوا المهام السياسية. و قالت: اسبوع قبل أن تجرى العملية الجراحية على الإمام الخميني، طرحت أمر رئاسة جمهورية السيد أحمد معه، و أن أخوها مؤهل للشروط اللازمة لتصدي رئاسة الجمهورية، لكن الإمام هذه المرة أيضا قد عارض هذا الأمر، وقال بعد موتي تستطيعون أن تتخذوا القرارات بأنفسكم ( طبعا حسب تصريحات السيدة مصطفوي). 
لذلك من المحتمل اليوم أيضا يعتبر صعبا قبول هذا الأمر للقراء و المستمعين أن أحمد الخميني كان يفكر في الوصول للقيادة، طبعا فكر القيادة في نفسه لايعتبر ذنبا، و كل فرد يستطيع أن يفكر في ذلك، ونحن أيضا لانعاتب أحمد في هذا الجانب، لكن تساؤلناا هنا أن السيد أحمد قد ارتكب أي أفعال للوصول إلى هذا الهدف؟. الإمام الخميني أيضا لم يكن مطلعا من باطن السيد أحمد و لم يعرف أي حلم كان يحلم به، لكن بذكائه و درايته كان يمنع من دخوله أو دخول أشخاص منسوبين إليه في أمور إدارة البلد، و كان يستفيد منهم في حد التقارير أو الرسائل في إدارة بيته، وكان يريد يمنعهم من الدخول فيما يرتبط بالأمور التنفيذية و الإدارية للبلد، لكي لايقعوا في أفكار و أحلام غير مؤهلة، لكن مع هذا بما ان مكتب قيادة الثورة تحولت إلى مركز السلطة في البلد، بل وان سلطته قد فاقت السلطات الثلاثة، لذلك كان أحمد الخميني تحت عنوان نجل الإمام يتولى أمر هذا المكتب، و كان يلعب دورا في أمور البلد، ويتدخل في أمور مصيرية. 
في بداية هذا الفصل، تحدثنا بشكل مختصر و سريع مواقف السيد أحمد فيما يرتبط بمجاهدي خلق. من أجل دفع هذا التوهم لابد من ذكر هذا الأمر أن دعمه لمجاهدي خلق لم تكن ناشئة من الأفكار التقدمية و الثورية، لأن الشخصيات التقدمية و الثورية في المجتمع آنذاك كانت قد عرفت منظمة مجاهدي خلق بإعتبارها جماعة منحرفة و طالبة للسطة و أعلنت ذلك. 
كما أن هدف أحمد الخميني و خلافا لمدعاه في "رسالة اللوعة"، لم يكن كسب أعضاء منظمة مجاهدي خلق، لأن كسبهم لايحتاج إلى شعارات كـ" الموت للفكر الحزب اللهي"، أو "إعتقلوا الخونة من حزب الله"، أو " إقطعوا جذور حزب الله"، التي كانت تطرح من قبله، لذلك يتبادر إلى الأذهان هذا التحليل أن أحمد الخميني قد تأثر بدعايات مجاهدي خلق القوية و سائر الأحزاب اليسارية، وكان يرى أن المستقبل لهم، و من خلالهم كان يريد أن يحفظ مكانته الآتية، و أن يجعل منظمة مجاهدي خلق مديونا له و لدعمه لهم. 
بعد أن تغيرت المعادلات، و دخلت منظمة مجاهدي خلق في مرحلة ممارسة أعمال العنف و الإغتيالات، و سقط إعتبارها في المجتمع، تبدل أحمد الخميني و تحول إلى شخص حزب اللهي متعصب و معادي لمنظمة مجاهدي خلق. 
في تلك الأيام، كان بني صدر قد انتخب للتو رئيسا للجمهورية، و كان على صدد أن ينصب أحمد الخميني لرئاسة الوزراء، وهذا كان في حين أنه لم يتحمل وجود أشخاص مؤمنين بالثورة كرجائي، وكانت توجد صراعات لفترة طويلة بينه و بين تيار خط الإمام و المجلس حول رئاسة وزراء رجائي و بعض وزراء حكومته. لقد كتب بني صدر رسالة إلى الإمام الخميني جاء فيها: 
" في هذه الأوضاع و الأحوال الموجودة حاليا، و مع النظر إلى أن مجتمعنا يعتبر مجتمعا شابا و لديه طاقات إيجابية ليجعل البلد في خط الإنتاج و النشاط، فإن الجانب المعنوي يعتبر معينا و مهيجا للجانب الأساسي، لذلك أرى أن حجة الإسلام الحاج السيد أحمد أكثر شخص يناسب لتصدي رئاسة الوزراء، إن وافقتم ذلك فسيكون عين الصواب". (1) 
فرد عليه الإمام الخميني: " بسمه تعالى، لا أرغب في أن يتصدى الأشخاص المنسوبين إلي هذه الأمور...". (2) 
و بعد ذلك قال أحمد الخميني في مقابلة و في رده على سؤال مراسل الإذاعة الذي سئله: "... بما ان السيد بني صدر يرغب فيكم و طلب منكم هذا الطلب، أرجو أن تدلوا برأيكم حول هذا الأمر"، أجاب: "إن جناب السيد بني صدر عنده لطف بالنسبي إلي، و الآن بما ان الإمام لم يقبل ذلك، فلا يوجد لدي رأي خاص غير رأي الإمام". (3) 
لكن مع ذلك كان أحمد لايزال يفكر في المناصب الحساسة كما نقل ذلك في مقابلة السيدة مصطفوي، و هذه المقابلة جاءت في وقت حينما كان هاشمي الرفسنجاني قد طرح قبل ذلك كمرشح لرئاسة الجمهورية من قبل بعض التيارات ومنها "روحانيون مبارز- رابطة رجال الدين"، و لذلك فإن طرح رئاسة جمهورية السيد أحمد على أعتاب الإنتخابات الرئاسية والذي رشح فيها رفسنجاني نفسه كان يحمل معنا خاصا، ومنها بعض مواقف رفسنجاني المعتدلة بالنسبة لآية الله المنتظري، حيث لم يرفع صوته [آنذاك] مع الدعايات ضد آية الله المنتظري، لذلك كان يعتبر طرح ترشيح أحمد الخميني نوعا من التهديد و الإنذار لرئاسة جمهورية رفسنجاني. 
كما ذكر في الصفحات السابقة، إن سيناريو عزل آية الله المنتظري قد أعد من قبل، و كانت حركته الرسمية و العلنية بدأت برسالة السادة كروبي و جماراني و حميد روحاني بتاريخ 29/11/1367 [18/2/1989]، و فحوى هذه الرسالة هي نفس فحوى "رسالة اللوعة" لأحمد الخميني التي نشرت بعد شهرين و نصف من هذه الرسالة. 
كروبي الذي من المحتمل كان مطلعا عن المؤامرات التي جرت خلف الكواليس، وكان يعلم عن قرب موعد عزل آية الله المنتظري، و كما تبين فيما بعد انه مع أشخاص آخرين كانوا يفكروا في قيادة أحمد الخميني، كانوا واثقين إلى درجة بنجاح خططهم بحيث تحدث في مقابلة مع صحيفة كيهان بتاريخ 28/12/1367 [19/3/1989] قائلا: 
"... القضية الأخرى ترتبط بالمواقف السياسية و الإقتصادية للبلد بمناسبات مختلفة، و قصدنا أن نكون حاضرين فيها، و القضية الأخرى التي تعتبر عندنا مهمة، إنجاز الأعمال العلمية فيما يرتبط بالحوزات و المدارس العلمية، والتي حتى الآن لم تبنى بشكلها الأصولي و الأساسي، و نتمنى إن شاء الله أن نمارس نشاطنا قريبا في هذا الجانب...". 
كأن من المقرر أن تقع قبضة إدارة البلد بيدهم، و من الآن هم يتحدثون عن برامجهم في إدارة الحوزة و تنظيمها و كذلك أخذ زمام الأمور فيما يرتبط بالإقتصاد و السياسة. 
و أخيرا تم عزل آية الله المنتظري رسميا بتاريخ "8 فروردين [28/3/1989]، و تهيأ الأمر لقيادة أحمد الخميني، و تبين قليلا هدف فحوى مقابلة كروبي. 
الدليل العقلي لمخطط أحمد الخميني في القيادة ان بعد فقد الإمام الخميني و إزاحة آية الله المنتظري، و مع النظر إلى قضية مجلس القيادة التي تعرضت إلى دعايات ضد الشورى بسبب قضية إصلاح الدستور، و كان أحمد الخميني يتصدى لهذه الدعايات، و كذلك حذف شرط المرجعية من القيادة، بقي فقط رفسنجاني و خامنئي يطرحان للقيادة، ولكن بعد وفاة الإمام الخميني و في زمن كان يتوقعه الأطباء ذلك، بقيت أشهر لإنتهاء فترة رئاسة جمهورية خامنئي، و رفسنجاني أيضا كان رئيس المجلس و بعد ذلك كان من المقرر أن يرشح لرئاسة الجمهورية، من جانب آخر كان من المقرر أن يصبح خامنئي رئيسا للسلطة القضائية بعد إنتهاء فترة رئاسة الجمهورية، في حين ان بعد وفاة الإمام الخميني كان على مجلس الخبراء أن ينصب القائد فورا و لايستطيع أن ينتظر أشهر لذلك، بالطبع أن الضرورة كانت تستدعي في تقدم تغيير المناصب، لكن مع النظر إلى الخلافات الشديدة التي كانت موجودة آنذاك بين أحمد الخميني و جماعته مع خامنئي و حتى رفسنجاني، و كانت هذه الخلافات تطرح عدة مرات بصورة علنية و تسربت حتى إلى الإذاعات الأجنبية وهم على أساس هذه الخلافات قد قسموا التيارات داخل إيران، و كانت هذه الخلافات بدرجة بحيث يمكن القول ان أحمد الخميني و جماعته كانوا يتحملون آية الله المنتظري أكثر منهم، و بعد مرور عدة أشهر من وفاة الإمام الخميني تسربت هذه الخلافات بشكل رسمي إلى الصحف و المجالس و المحاضرات و البرلمان، و كانوا دائما يوجهون تلميحاتهم إلى بعضهم بصورة محترمة، و أحيانا بالتصريح و...، لذلك لايمكن تصور هذا الأمر ان هدف أحمد الخميني بعد عزل آية الله المنتظري هو طرح قيادة خامنئي أو رفسنجاني، بل بناءا على القرارات التي إتخذها مع أصدقائه كان من المقرر أن يملأ خلأ القيادة هو بنفسه من بعد الإمام الخميني. 
نشر "رسالة اللوعة" أيضا جاءت على منوال هذا المخطط الذي خطط لآية الله المنتظري و أخذ التوبة منه، لأن أحمد الخميني كان يريد أن يأخذ زعامة الأمر بيده في عزل آية الله المنتظري و أن يكتب هذا الفخر مستقبلا في سجله. وهنا يمكن مراجعة الصفحات الأولى من "رسالة اللوعة" التي زعم فيها أحمد الخميني بأنه كان يقدم نصائحه و تذكراته المكررة إلى آية الله المنتظري و السيد هادي الهاشمي خلال السنوات الماضية، ومن خلاله يبين نفسه أنه كان يحمل شخصية نافذة يرى المستقبل بوضوح، من هنا جعل من نفسه شخصا مساويا مع آية الله المنتظري و من هذه الرؤية بدأ بمواجهته قائلا: 
" إذا أنتم كنتم تروجون الإمام دائما، أنا أيضا كنت أروجكم دائما بعد الإمام. إذا كان ترويجكم للإمام بإعتباركم مجتهدا مسلَّما، ذو فائدة كثيرة، فإن ترويجي لكم بإعتباري نجل الإمام كان مؤثرا أيضا، و في عام 58 [1980]، أنا طرحت أمر نيابتكم للقيادة". 
بعد عزل آية الله المنتظري حينما كان الإمام الخميني يرقد في المستشفى و حسب أقوال الأطباء في مقابلاتهم التلفزيونية بتاريخي 25 و 26 خرداد 1368 [15 و 16 حزيران 1989]، كانوا يرون رحيله في الأيام القليلة المقبلة، أمرا حتميا، ومن هنا بدأت المساعي المضاعفة من أجل إتخاذ القرارات لملأ خلأ القيادة بعد الإمام، و أرسلت رسائل إلى آية الله المنتظري تطالبه بأن يكتب رسالة إلى الإمام الخميني يقول فيها بما أنني أرى السيد أحمد شخصا مطلعا و لائقا و أعرفه منذ فترة طويلة، لذلك أعتبره الفرد المناسب الوحيد المؤهل للقيادة. 
هؤلاء الرسل كانوا يقولون لآية الله المنتظري سواءا قبلتم أم لم تقبلوا ذلك، فإن السيد أحمد سيكون هو القائد بعد الإمام، إذن لو كتبتم رسالة إلى الإمام و ساعدتم في طرح قيادة السيد أحمد، إنه ايضا سيرى نفسه مديونا لكم في أمر القيادة، و سيثبت مرجعيتكم!!. 
هؤلاء كانوا غافلين إن آية الله المنتظري لم يكن يوما يطمع في المقام و المرجعية و القيادة، و في هذا الجانب كانوا يقيسون أنفسهم معه. 
كما ان طبع عدد كبير من صور أحمد الخميني في إحدى مطابع طهران في تلك الأيام و قد ظهر في هذه الصور على هيئة رجل طاعن في العمر، يتبين نية المتآمرين لهذا الأمر، خاصة و ان في المجالس الخاصة لـ"مجمع روحانيون مبارز- رابطة رجال الدين المناضلين" كانت تطرح أهلية و لياقة أحمد الخميني للقيادة. من جانب آخر كان عمدة إصفهان آنذاك (السيد كرباسجي) الذي كان يعتبر من صحابة أحمد الخميني المقربين، كان يسعى في جمع تواقيع لعريضة تشبه وضع البلد بزمن الإمام الجواد عليه السلام !! حيث ان الإمام سلام الله عليه وصل إلى الإمامة في السابعة من عمره الشريف، وكان يقترح فيها إستبدال أحمد الخميني بدل آية الله المنتظري للإمام الخميني. هذا الأمر عرض في إجتماع مدراء و مسؤولي الدوائر في إصفهان، لكن بسبب قلة الوقت و وفاة الإمام الخميني لم يأخذ سبيله. 
كل الخطط التي نفذت من أجل حلم القيادة لم تصل إلى مقصودها، و سير الأحداث لم تتطابق و مساعيهم و مخططاتهم، لذلك حينما عرضت قيادة أحمد الخميني في مجلس الخبراء، كانت ضعيفة و لم تؤدي مفعولها، و بالتالي بادر هاشمي رفسسنجاني بطرح قيادة خامنئي في مجلس الخبراء. و بعد ذلك رغم كل الأخبار الواصلة حول الدعم و التأييد الظاهري لقيادة خامنئي من قبل أحمد الخميني في أوائل الأمر، لم يتعاون معه بشكل مطلوب، و بدأت العتابات من بين أفراد من بيته و أصحابه بأنه لم يؤدي دورا جيدا في أمر قيادة نفسه و عدم موفقيته في ذلك، و تصدي خامنئي للقيادة، لكن بما أنه يوجد في أي أمر إحتمال الكذب والصدق، لذلك لم يعتنى بهذا الخبر، ولكن حينما تحدث محمد علي أنصاري في خطاب في مراسيم يوم عاشوراء في مرقد الإمام الخميني الذي صادف بتاريخ 22 مرداد 1368 [13 أغسطس 1989] أكد من خلال على هذه الأخبار حول إرسال الرسائل إلى آية الله المنتظري و الإشاعات اللاحقة. 
لقد قال أنصاري في قسم من خطابه إن الإمام قبَّل جبين السيد أحمد حين ذهابه إلى المستشفى، و وصف هذه القبلة بأنها حركة منقطعة النظير، و قال إن الإمام بهذه الحركة أراد أن يفتح الطرق و آفاق المستقبل، و أن يبين الرسالة التي على عاتقنا. 
بعد هذا وفي وقت حينما كان المجتمع و النظام يتطلب الإستقرار و الهدوء، و أية حركة في تضعيف القيادة كانت تضر النظام، كان أحمد دائما يطرح نفسه في عرض القيادة الجديدة، و أمام أي لقاء لخامنئي مع المسؤولين أو الناس، كان يلتقي أحمد الخميني أيضا مع تلك الفئات، وكان يعرض أخبار ذلك في صدر نشرات الأنباء، في حين ان أخبار لقاءات رئيس الجمهورية الذي يعتبر المقام الثاني في البلد، لم يعرض بهذا الشكل. خلال أسبوع واحد فقط شاهدنا أخبار لقاءات مسؤولي نهضة محو الأمية، و جمع من قياديي القوات المسلحة، و ممثل سوابو، و رئيس السلطة القضائية ومعه عدد مع كبار القضاة ووو مع أحمد الخميني. 
لقد كتب أحمد عام 1359 [1980] في رسالة إلى آية الله المنتظري إن عرض صور و إسم و أخبار اللقاءات و البيانات و خطب الجمعة و حتى إلقاء الدروس لآية الله المنتظري تسبب تضعيف نفوذ الإمام الخميني، إذن بناءا على إستدلال أحمد الخميني، هذه الأساليب تعتبر في عرض القيادة الجديدة، و لا يوجد أي دليل مقبول لنشاطاته إلا أنه كان يهيئ الأجواء لتثبيت نيابته للقيادة في المستقبل، رغم ان حسب الدستور الجديد قد انتفى أمر طرح نيابة القيادة حين وجود القائد الحي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) و (2) و (3) صحيفة جمهوري إسلامي بتاريخ 1/5/1359 [23/7/1980]
الفصل الثاني: 
- قضية السيد مهدي الهاشمي من البداية حتى النهاية 


- السيرة الذاتية السياسية للسيد مهدي الهاشمي 
- إغتيال شمس آبادي 
- جذور قضية السيد مهدي الهاشمي 
- نشاطات الجناح الأيمن في حرس الثورة ضد بيت آية الله الشيخ المنتظري 
- تكوين نطفة الحادث، أو بدأ القضية بصورة متسترة. 
- رسالة السيد مهدي الهاشمي إلى آية الله الشيخ المنتظري عن لقاءه مع الشيخ هاشمي الرفسنجاني 
- رسالة السيد مهدي الهاشمي إلى آية الله الشيخ المنتظري عن لقاءه مع السيد أحمد الخميني 
- رسالة السيد مهدي الهاشمي إلى آية الله الشيخ المنتظري عن الإختلافات الداخلية في الخط الثالث. 
- سير مواقف آية الله الشيخ المنتظري عن قضية السيد مهدي الهاشمي 
- كيفية بدأ قضية السيد مهدي الهاشمي بصورة علنية 
- إعتقال السيد مهدي الهاشمي و جمع آخر و تبعاتها 
- إلغاء اللقاءات و تبعاتها الداخلية و الدولية 
- التدخل المباشر و العلني للإمام الخميني في قضية السيد مهدي الهاشمي 
- الرسالة المؤرخة بتأريخ 5/8/1365 التي هيأت الأجواء لإستسلام السيد مهدي و أخذ المقابلة التلفزيونية 
- كيفية أخذ المقابلة التلفزيونية من السيد مهدي الهاشمي 
- نتائج و تبعات بث المقابلة الأولى 
- المقابلة الثانية للسيد مهدي الهاشمي 

سيرته الذاتية: 
ولد السيد مهدي الهاشمي عام 1323 هجري الشمسي،[1944]، في أسرة علمائية. 
بعد ما أتم دارساته الدينية و تخرج من الحوزة العلمية في قم المقدسة، أعتقلته سلطات الشاه عام 1346 [1967]، بسبب كتابه مقدمة على بيانات آية الله البهبهاني و آية الله الخميني حول دعمهم للعرب في حربهم ضد إسرائيل، و مقاطعة اليهود، و توزيع هذه المنشورات في كل من قم و إصفهان، 
كان هذا أول إعتقال جرى بعد واقعة الخامس عشر من خرداد لعام 1342 [ الرابع من حزيران 1963]، اليوم الذي تم فيه قمع فيها المعارضين لنظام الشاه مما أدى إلى نفي الإمام الخميني، و إستولاء أجواء الرعب بين صفوف الثوار، وفي هذه الأجواء اصبح نادرا جدا من كان يتجرأ أن يمارس نشاطات سياسية ضد حكم الشاه. 
المعهود في هكذا حكومات ، إذا كان يتم إعتقال متهم سياسي، يوضع تحت الإستجواب ليعرف كل الأشخاص المرتبطين به، و في إيران ايضا كان هذا الأمر جاريا في زمن حكم الشاه و لايزال بقي مستمرا حتى بعد إنتصار الثورة، حيث كان يتم إستجواب و أخذ الأقارير و الإعترافات من المعتقلين سواء من الإسلاميين او الأحزاب اليسارية و الماركسية. 
بعد ما اعتقل السيد مهدي الهاشمي و تمت عملية الإستجواب، اطلق سراحه بعد فترة، ولكنه اعتقل مرة أخرى في بهمن لعام 1346[ فبراير 1967]. 
ذكر في تقرير السافاك (جهاز أمن الشاه)، بتاريخ 16/11/1346 [7/فبراير/1967]، عن السيد مهدي الهاشمي، و اعتبر انه من الطلاب المتشددين و المتمردين في الحوزة، و انه قد ذهب من عدد من أهالي نجف آباد عند الشيخ حسين علي المنتظري، و قرأ ابيات من الشعر، مؤيدا لآية الله الخميني و متهجما ضد معارضيه. 
و بهذا السبب اعتقل مجددا، و اطلق سراحه بتاريخ 19/12/1346 [10/مارس/1967]، بعدما وضع ضمان و اشرط عليه أن لايخرج من إصفهان، ثم نقل إلى معسكر جهرم لكي يؤدي وظيفته العسكرية و يكون تحت المراقبة. 
* * * 
‏ ‏يعتبر السيد مهدي الهاشمي من أهالي قهدريجان، من ضواحي إصفهان، و حدوث بعض الصراعات و النزاعات التي تقع في تلك المنطقة بسبب وجود إختلافات طويلة بين أهلاليها ، قد أوجد هذه الرغبة في السيد مهدي، ليؤدي دورا بارزا في حل وفصل هذه النزاعات. 
‏ السيد هادي الهاشمي، شقيق السيد مهدي تحدث قبل إنتصار الثورة بعامين خلال إستجوابه بواسطة جهاز السافاك عن هذه الأحداث، و سنذكر نصها، و بما أن بعد مرور ثمانية أعوام بعد إنتصار الثورة، وخلال محاكمات السيد مهدي الهاشمي وجهت إليه عدة إتهامات و منها تعاونه مع جهاز السافاك، فإن أحاديث السيد هادي الهاشمي، تبين عن زيف هذه الإدعاءات، حيث أن أحاديثه هذه جاءت عامين قبل إنتصار الثورة، و ذلك الحين، لا احد من الأشخاص او التيارات و القوى السياسية كانت تتوقع حدوث الثورة و إنهيار نظام الشاه خلال العامين، و بالطبع فإن السيد هادي الهاشمي لو كان له اي حديث يبين عن إرتباط السيد مهدي مع السافاك، كان يفشيه بالتأكيد لإنقاذ اخيه المسجون. 
بما ان السيد مهدي كان شخصا عالما، كثير المطالعة و خطيبا بارعا، يستطيع تحليل الأمور بدقة، ترك العشرات من أشرطة المحاضرات و المئات من الكتيبات المنشورة و الغير منشورة، كلها تدل على قدرة تأثيره النافعة و الكبيرة على أقطاب الناس و الشبان، و إذا أردنا أن نقارن خطابات و كتابات السيد مهدي مع سائر رجال الدين قبل الثورة، نرى أن تأثيره كان أكبر من كل خطاباتهم و كتاباتهم، بحيث ان جهاز السافك كان قلق من إجتماع أهالي قهدريجان حوله و كان يذكر ذلك في تقاريره عن السيد مهدي. 
و بسبب إستمرار الصراعات في تلك المنطقة، ودور السيد مهدي في حل تلك النزاعات، كان مناوؤا السيد مهدي يرسلون تقارير كاذبة ضده عند جهاز السافاك، فاضطر السيد مهدي أن يذهب عند السافاك و يخبرهم عن دوره في حل النزاعات و سائر خدماته العمرانية و البناءة لأهالي المنطقة لكي يبرأ نفسه من تلك الإتهامات الموجهة إليه، و الأحداث التي جرت فيما بعد و أدت إلى إعتقال السيد مهدي تبين بوضوح ان الإتهامات التي تقول أنه كان متعاونا مع جهاز سافاك إصفهان باطلة و مردودة تماما. 
الإختلافات و الصراعات المحلية في قهدريجان إصطبغت بصبغة سياسية، و بما أن السيد مهدي كان من أتباع آية الله الخميني ومن المقربين لآية الله المنتظري، اللذان كانا يعتبران من قادة المعارضة ضد الشاه، و كذلك بسبب نشاطاته السياسية ضد نظام الحكم، كل هذه الأمور جعلت الجناح المعارض في منطقة قهدريجان أن تتآمر ضده، و من هنا فإن بعض الفؤداليين و مشايخ المنطقة كانوا يرسلون تقارير ضد السيد مهدي الهاشمي و أتباعه، و بواسطة جهاز الأمن و الشرطة كانوا يحاربونه في تلك المنطقة. 
إضافة على ذلك، نشر كتاب " شهيد جاويد-الشهيد الخالد"، و الذي كان يتناول بحثا حول ثورة عاشوراء و نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه، و تبين هذا الأمر أن هدف النهائي للإمام عليه السلام هو بناء حكومة إسلامية، أدى هذا الأمر حساسية جهاز السافاك و معارضة النظام لهذا الكتاب، خاصة و ان آية الله المنتظري قد كتب تقريضا حول الكتاب، و ذلك إضافة إلى تأييد و تقريظ علماء آخرين كآية الله المشكيني و كذلك الكثير من المحققين و الجامعيين، مما أعطى صبغة سياسية له، لأن آية الله المنتظري كان يعتبر من كبار قادة المعارضة ضد الشاه و حاميا للإمام الخميني، و كان تقريظه بمثابة بيان سياسي تبين أهداف المعارضين لحكم الشاه ( و التي هي عبارة عن تأسيس حكومة إسلامية). 
من هنا فإن السافاك بذل جهودا كبيرة لمحاربة هذا الكتاب، و ذلك نشر كتيبات تحت عنوان "إستفتاء من مراجع التقليد"، فاستطاع أن يخلق أجواء مسمومة و شاحنة ضده و ذلك تحت ظل بعض رجال الدين و تغطية المؤمنين، وللأسف إن بعض رجال الدين إنخدعوا بهذا التضليل الإعلامي، للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة كتاب " مؤامرات الشاه و السافاك ضد الإمام الخميني و الحوزات العلمية" الذي ذكر تفاصيل هذا الحادث. 
و بما ان السيد مهدي الهاشمي كان من محبي الإمام الخميني و المقربين من آية الله المنتظري، و كانت لديه نشاطاته في قهدريجان، حاول مناوؤه أن يستفيدوا من هذه الأحداث ضده. 
في بهمن 1351 [فبراير 1973]، أعتقلت السافاك السيد مهدي الهاشمي بسبب خطابه المحرك ضد النظام، لكن السيد مهدي استطاع الهروب. (وثيقة تقرير السافاك سنعرضه لاحقا) 
بعد هذا الإعتقال، في تقرير آخر أرسله سافاك إصفهان إلى طهران، جاء موجز من ملف السيد مهدي الهاشمي أنه في خطاباته لم يذكر أحاديث مثيرة، بل يدعوا للعائلة المالكة، و يقدم أخبارا للسافاك. 
كان معهود في السافاك ان يوضع ملحق من خطابات هكذا أشخاص في ملف المتهم، كما أن الخطابات الغير سياسية المنزلة على الورقة للسيد مهدي الهاشمي قد وضعت في ملفه، ومن جهة أخرى في جميع ملفات السافاك المرتبطة بالسيد مهدي لم يذكر أي خبر شفاهي أو كتبي تدل على أنه كان يدعو للعائلة المالكة، أو يقدم الأخبار، من الممكن أن الأخبار التي كان يقدمها للسافاك، كانت ترتبط بتلك الخلافات المحلية و خدماته الرفاهية و العمرانية، خاصة و أن في التقارير السابقة للسافاك، ذكرت أمور كالعثور على كتب سياسية و أوراق مضرة من بيت السيد مهدي، والتي تدل على أنه كان شخصا مناضلا ضد نظام الشاه. وعلى كل حال، لايمكن الحصول على جزئيات دقيقة من هذا القسم من تقرير تشمل سطرين من كل ملف السيد مهدي، كما لايمكن الحكم عليه، خاصة و ان شبه هذه الإدعاءات قد ذكرت في ملفات السافاك المرتبطة بسجناء سياسيين آخرين قبل الثورة. 
إضافة إلى ذلك، جاء في تقرير سافاك إصفهان المرسل إلى طهران حول إعتقال السيد مهدي الهاشمي بتاريخ إسفند 1351 [فبراير 1973] عن نشاطاته السياسية المناهضة، و خطاباته و مقالاته، (و سنورد صورة التقرير إضافة إلى وثائق أخرى في ختام البحث). 

قتل شمس آبادي: 
قتل السيد شمس آبادي أحد رجال الدين في إصفهان بواسطة أشخاص مجهولين بتاريخ 18 فروردين عام1355 [7/أبريل/1977]، و عثرت جثته في شارع درجة في إصفهان. 
كان السيد شمس آبادي يعتبر من المعارضين لثورة الإمام الخميني، بل معارضا لأية حركة ضد نظام الشاه و كان من المقربين إلى جهاز حكم الشاه و كانت تنحصر إنتقادته للنظام فقط في أمر رواج الفحشاء كعدم الإلتزام بالحجاب ورواج المشروبات الكحولية و كان يصرح بمعارضته لحركة الإمام الخميني، و يمنع توزيع منشوراته و بياناته. 
يقول ريشهري في كتابه (المذكرات السياسية): " إن شمس آبادي كان وكيل آية الله الخوئي و كان يؤم صلاة الجماعة و له نشاطات في مؤسسات خيرية وقد أسس عدة مؤسسات في هذا المجال منها: مؤسسة إمام الحجة، و بناء مساجد في قرى بعيدة و في مراكز تجمع البهائيين" (1) 
كما هو المعروف ان آية الله الخوئي كان يعتقد بعدم تدخل الدين في السياسة و لذلك كان لايتدخل في الأمور السياسية و لم يتخذ موقفا ضد نظام حكم الشاه، ومن هنا فإن السيد شمس آبادي كان يمثله في منطقته بإصفهان. 
من جهة اخرى كان السيد شمس آبادي من مؤسسي " تنظيم الحجتية" و كانت هذه المؤسسة من أشد المعارضين لثورة الإمام الخميني و نشاطات الثوار ضد الشاه. 
وقد جاء في كتاب المذكرات السياسية أيضا: " إن السيد شمس آبادي كان يمارس نشاطات ضد البهائيين من خلال (تنظيم الحجتية) في إصفهان و القرى المجاورة" (2). 
لم يذكر أي نشاط سياسي للسيد شمس آبادي، إلا في عام 1342 [1963]، حينما أصدر النظام قانونا لمشاركة المرأة في الإنتخابات، و بما أن الأمر كان يرتبط بالمجال الديني، حيث حتى ان رجال الدين الغير سياسييين أمثال آية الله الخوئي أصدروا بيانات ضد هذا القانون، فالسيد شمس آبادي ومعه الكثير من رجال الدين في إيران وقعوا على بيان إعتراضا لهذا القانون. 
وفي عام 1347 [1968]، وقع السيد شمس آبادي تحت رسالة كتبها جمع من العلماء في إصفهان أمثال آية الله الخادمي و آية الله السيد علي البهبهاني، مطالبين فيها بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد آية الله المنتظري و آية الله رباني الشيرازي، لكن بعد عام 1350 [1971]، إتخذ السيد شمس آبادي مواقف معارضة شديدة ضد الثوار ومعارضي نظام الشاه. 
و رغم أن كتاب ( المذكرات السياسية ) قد حاول كثيرا أن يحسن صورة السيد شمس آبادي بالنسبة عن مواقفه السياسية، إلا ان الأمر لم يتجاوز عن ذكر مذكرات بعض اصدقائه و ملفه في السافاك و الذي يتلخص في نشاطاته الخيرية و الدينية بالإضافة إلى ما أشير إليه من توقيعه تحت الرسائل الثلاثة المذكورة. 
كل هذه السوابق تدل على أن السيد شمس آبادي لم يعارض حكم الشاه، بل كان يقف ضد الثوار و يتخذ مواقف معارضة منهم. 
‏من جهة اخرى نشاطاته ضد العلماء المعارضين و أتباع الإمام الخميني و منعهم من نشر منشورات ضد النظام و كذلك منع نشر بيانات الإمام الخميني، و جعل محل مؤسسة الحجتية إلى قاعدة ضد الثوار، كل هذه الأمور أدت إلى عداوة بالغة بينه و بين الثوار، إلا أن مواقفه هذه لا تبرر و لاتجوز أن يقتل أو حتى أن يضرب و يشتم. 
رغم أنه حتى الآن لم يعرف من هم قاتلي السيد شمس آبادي، و هل أن لجهاز السافاك يد في ذلك أم ان متهمي هذا الملف الذي اعترفوا بذلك هم القاتلين الأصليين، خاصة و ان المتهمين قد أقروا بهذا العمل تحت ضغوط و تعذيب، و لا يمكن تقبل هكذا أقارير، ولكننا مع ذلك سنفترض صحة هذه الأقارير، لأن ملف التحقيق عند جهاز الأمن لم يعرف أشخاصا آخرين غير هؤلاء. ومن هنا سندرس حادثة القتل و من هو القاتلين و ماهي مدى صحة الإعترافات المذكورة في هذا الواقعة. 

إن قتل شمس آبادي لايمكن تبريره بأي منطق إنساني أو عقلاني، لكن لو درسنا تلك الحقبة الزمنية و بحث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الواقعة، لرأينا أن منطق القاتلين في معاملتهم مع المعارضين كان نفس المنطق الذي إستمر بعد إنتصار الثورة أيضا. 
بعد ممارسة أنواع القمع بحق الثوار خلال فترة 1971 حتى 1974، أصبح الثوار في أشد الضعف و الإنفعال، و بعد ذلك توجهت بعض القوى المعارضة إلى توحيد صفوفهم من أجل نشاطات مسلحة ضد نظام الحكم كالتفجيرات في المراكز التابعة و الإغتيالات ضد الشخصيات التابعة للنظام‏. 
هذه الممارسات كانت تؤيد من قبل عامة المعارضين سواءا الإسلاميين أو غيرالإسلاميين. 
الإمام الخميني خلال دروسه و محاضراته التي كان يلقيها ضمن بحث متسلسل تحت عنوان" دروس حول ولاية الفقيه" خلال السبعينيات في النجف الأشرف، كان يعبر خلال هذه المحاضرات عن ضرورة إسقاط نظام حكم الشاه و إقامة حكومة إسلامية، و كان ينتقد بشدة بعض العلماء و الحوزات العلمية الذين إتخذوا الصمت قبال حكومة الشاه، واصفا إياهم بوعاظ السلاطين الذين حولوا مواقعهم إلى قاعدة للإستعمار، و كان يقول ان صمت رجال الدين تجاه الشاه، أقبح بكثير من ظلم الشاه و يعتبر تأييدا للظلم. 
وكان يقول أيضا إن رجال الدين هؤلاء يعتبرون المانع الأساسي في سبيل إنتصار الثورة، و كان يدعو الشباب في إيران أن يقوموا بطرد هؤلاء من الحوزات العلمية و يفضحوهم أمام الناس، و يخلعوا العمامة من رؤوسهم. 
هذه البيانات التي كانت تطرح من قائد الثورة و مرجع التقليد، كانت تبين الخط و الإستراتيجية للثوار المؤيدين له. 
وهذه نماذج من خطب الإمام الخميني خلال دروس ولاية الفقيه: 
‏ " إن هؤلاء المبلغين الذين وضعوهم في الحوزات العلمية و هؤلاء العملاء الذين استخدموهم في الجامعات و المؤسسات الإعلامية الحكومية و مراكز النشر... كلهم يتعاونوا مع بعضهم البعض من أجل تحريف حقائق الإسلام، بصورة أدت إلى تضليل الكثير من الناس عن الإسلام، إن الإسلام هو دين للذين يبحثون عن الحق و العدالة، و الإستقلال و الحرية، إن الإسلام مدرسة تدعو إلى الجهاد ضد الإستعمار، لكن هؤلاء عرفوا الإسلام بشكل آخر، و صوروا صورة ناقصة عنه في الأذهان و ذلك من أجل أن يزيلوا الميزة الثورية و الحياتية عن الإسلام، لكي يمنعوا المسلمين من السعي و النشاط و الثورة في طلب الحرية...". (3). 
حينما كان أتباع الإمام الخميني يسمعون هذه الكلمات منه، كانوا يشعرون بالعداوة تجاه الذين كانوا يعرفون الإسلام بشكل خاطئ، خاصة بالنسبة لأولئك المتلبسين بزي الدين الذين كانوا يعارضون الثورة ضد الشاه. 
و في قسم آخر من محاضرته في دروس ولاية الفقيه يضيف الإمام الخميني قائلا: 
"إن الأجانب ليسوا الوحيدين الذين يخططون للنيل من الامة الإسلامية، بل إن بعض رجال الدين بواسطة صمتهم و إهمالهم و نسيانهم للكثير من مباني الإسلام قد ساعدوا الأجانب من أجل الوصول إلى مقاصدهم ومطامعهم السياسية و الإقتصادية"(4). 
و بعد هذه الخطب و البيانات، إستنتج الثوار ان دور بعض رجال الدين الذين تغافلوا عن الأبعاد السياسية و الإجتماعية و الثورية للدين، هو تقديم أكبر خدمة للإستعمار و يساعدوهم في سبيل الوصول إلى مقاصدهم. 
ويضيف الإمام الخميني في قسم آخر من خطابه: 
" بهذه الخطط قد حولوا الحوزات العلمية إلى وضع بحيث لو أراد أن يتحدث شخص عن الحكم في الإسلام أو إقامة حكومة إسلامية، فلابد أن يتكلم بتقية لكي لايثير حفيظتة اولئك المتأثرون بالإستعمار[في الحوزات العلمية]!" (5) 
و يضيف الإمام الخميني خلال دروسه عن "ولاية الفقيه" مخاطبا رجال الدين قائلا: 
" إن كنتم لا تملكون القوة حاليا، لمنع بدع الحاكمين، و دفع هذه المفاسد، على الأقل لاتصمتوا... اصرخوا، إعترضوا، لاتعرضوا أنفسكم للظلم، إن الخضوع للظلم أقبح من الظلم نفسه، إعترضوا، و استنكروا، و كذبوهم و اصرخوا.. لابد أن من قول كل هذا لكي ينتبه الناس، و لكي لا يتخذ الجيل القادم صمتكم حجة و يقولوا ان أعمال الظالمين كانت مطابقة للشرع".(6) 
"علينا أن نقف أما هذه التجاوزات و المحرمات، و هذا واجب على عاتق كل الناس، ولكن علماء الدين، واجبهم مضاعف و أثقل و أهم"(7) 
" هل لعلماء الإسلام أن يصمتوا؟... لماذا لايصرخوا؟ لماذا لا يتحدثوا عن هذه الإنتهاكات؟" (8) 
وبما ان بعض رجال الدين و المتدينيين كانوا يرون ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يختصر فقط في معارضة الفحشاء و إنتقاد الفساد و شرب الخمر، و عليهم أن لا يتدخلوا في السياسة و أن لايتكلموا عن إسقاط الشاه و إقامة حكومة إسلامية، تحدث الإمام الخميني عن هذا الأمر قائلا: 
"إن عمدة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن النكر هي هذه الأمور، نحن قد حصرنا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في دائرة صغيرة، و هي عبارة عن موارد يكون الضرر فقط لمن يرتكب هذه المحرمات" (9). 
ثم يبين الإمام الخميني طريقة و أسلوبا لأتباعه في مجابهتهم ضد نظام الشاه و بعد بحث مفصل تحت عنوان" مشروع النضال من أجل إقامة حكومة إسلامية"، يقول: 
" أنتم يا شبان الحوزات العلمية، إستيقضوا و أحيوا أمر الله" (10). 
وبعد ما يشير إلى فكرة" فصل الدين عن السياسة" موصفا أنها من التلقينات الإستعمارية في الحوزات العلمية التي تشجع رجال الدين بالصمت، يضيف قائلا: 
" إن هكذا أفكار ساذجه التي تطرح في أذهان البعض، تساعد المستعمرين و الحكومات الجائرة أن يضعوا البلدان الإسلامية تحت سيطرتهم، و أن يمنعوا من النهضة الإسلامية، إن هذه الأفكار هي أفكار جماعة يعرفون بـ"المقدسين"، و في الحقيقة هم ليسوا مقدسين، بل يتظاهرون بالتقديس. و لابد من إصلاح أفكارهم و أن نعين تكليف أنفسنا معهم، لأنهم المانع الأساس للإصلاحات و لنهضتنا، وقد جعلونا مكتوفي الأيدي". 
في يوم من الأيام، إجتمع كل من المرحوم السيد البروجردي، و المرحوم السيد حجة، و المرحوم السيد الصدر، و المرحوم السيد الخونساري، رضوان الله تعالى عليهم في بيتنا من أجل التحدث عن أمر سياسي، و أنا قلت لهم أنكم قبل البدء بأي أمر لابد أن تعينوا تكليفنا مع هؤلاء الذين يتظاهرون بالتقدس و التدين، فمع وجود هؤلاء يكون مثلنا كمثل قوم هجم العدو عليهم، و هم مكتوفي الأيادي‏ "(11). 
" لابد من إيقاظ هذه الجماعة في البداية.. و إن لم تنفع مهم النصائح و الإرشادات المكررة، و لم يقوموا بواجباتهم، فحينئذ نعرف أن قصورهم في هذا الشأن ليس بسبب الغفلة، بل إن مشكلتهم من مكان آخر، و حينئذ لابد أن نتعامل معهم بشكل آخر. (12). 
" حينما تكون التقية واجبة على الآخرين، على فقهاء الإسلام لابد أن لايمارسوا التقية، ". (13) 
" لقد جاءت في الروايات، أنه علينا أن نحذر من هكذا أشخاص، لأنهم يعملون ضد الدين، و لابد من فضحهم، حتى إذا كان لديهم إعتبار عند الناس، يسقط إعتبارهم... وعلى شباننا أن يخلعوا العمامة من على رؤوسهم، عمامة هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون بإسم علماء و فقهاء الإسلام و يعملون المفاسد في المجتمعات الإسلامية، أنا لاأدري هل شبابنا في إيران ميتون؟؟ 
أين هم؟ نحن حينما كنا لم يكن الأمر هكذا؟ 
لماذا لا يخلعوا العمامة من رؤوسهم؟ أنا لا اقول أن يقتلوهم، بل أن يرفعوا العمامة من روؤسهم، وهذا واجب على الناس و شباننا الغيارى أن لايسمحوا لرجال الدين هؤلاء( وعاظ السلاطين)، أن يظهروا أمام الناس بعمامتهم، لايحتاج الأمر أن يضربوهم كثيرا، لكن لابد من خلع العمامة من على رؤوسهم". (14) 
" إن تعريف و طرح الإسلام يستلزم إصلاح الحوزات العلمية... و أفكار هؤلاء الذين يتظاهرون بالتقدس و يمنعون الحوزات من الإصلاح، إن رجال الدين هؤلاء،وهم رجال بلاط، الذين باعوا دينهم لدنياهم، لابد أن يخرجوا من هذا الزي، و أن يطردوا من الحوزات".(15). 
بعد تصريحات الإمام الخميني في هذا الشأن، قرر بعض أتباعه المتعصبين أن ينتهجوا سبل حادة و عنيفة في مواجهتهم مع رجال الدين الصامتين و المعارضين للثورة الذين يوصفون برجال البلاط أو وعاظ السلاطين، و نزع العمامة من على رؤوسهم، لأنهم كما كان يقول الإمام الخميني، يعتبرون المانع الأساس للنهضة و الإصلاح. 
إستنتج بعض أتباع الإمام الخميني من فحوى كلامه، أنه قد أجاز ضربهم، و قالوا حتى لو ان الإمام الخميني يقول أن لانقتلهم، فهذا يعني أنهم حقراء إلى درجة بحيث لا يستحقون حتى القتل! 
و بناءا على هذا المنطلق، بدءوا بهجماتهم على رجال الدين الصامتين، و المؤييدين لحكم الشاه، رغم ان الإمام الخميني قد نبههم بذلك مصرحا أن لا يقتلوا أحدا منهم!. 
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